
ـــتي وحـــدت ـــديا.. المملكـــة ال مملكـــة نومي
يغ يقيا تحت حكم الأماز شمال إفر

, كتوبر كتبه عائد عميرة |  أ

يغيــة، عرفــت منطقــة شمــال إفريقيــا تعــاقب عديــد الحضــارات علــى حكمهــا، مــن ذلــك الممالــك الأماز
ولعلّ أشهرها مملكة نوميديا التي وحّدت المنطقة تحت راية مملكة واحدة وأخرجتها من التشتّت

إلى الاندماج لتكون قوّة كبيرة قاربت أن تضاهي قوة قرطاج وروما في ذلك الوقت.

مملكة نوميديا.. البدايات
ــاريخ تأســيس المملكــة، غــير أن الراجــح منهــا يقــول إن تأســيس ــة ت ــات الخاصــة ببداي تعــدّدت الرواي
“نوميــديا” يعــود إلى ســنة  قبــل الميلاد، تزامنــا مــع انتصــار الرومــان علــى القرطــاجيين في الحــرب
البونيقية الثانية، المعروفة أيضا باسم الحرب الحنبعلية، التي استمرت من سنة  قبل الميلاد حتى

سنة  قبل الميلاد.

ية الرومانية على القائد حنبعل، تمكنّ “ماسينيسا” ملك الماسيلي والذي كان مع انتصار الإمبراطور
بالأصـل حليفًـا لقرطاجـة خلال الحـرب ثـم انحـاز في الأخـير لـدعم رومـا، مـن توحيـد المنطقـة تحـت رايـة
حكمه، وهزيمة قوات “سيفاكس” ملك الماسيسيلي الذي كان في البدء حليفًا لروما إلا أنه أنشق

لمساندة قرطاجة في النهاية.

في هــذا التــاريخ، أصــبح الملــك ماســينيسا ملكًــا علــى المنطقــة بأسرهــا، حيــث قــام بضــم ســائر الأراضي
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التابعــة للماسيســيلي تحــت قيــادته ليشكــل بذلــك مملكــة نوميــديا الموحــدة، ومنــذ ذلــك الحين فقــد
توارت قبائل الماسيسيلي من التاريخ.

يعتبر الملك “ماسينيسا” مؤسس المملكة النوميدية أبرز ملوك الأمازيغ

تقـــول بعـــض المراجـــع إن “ماســـينيسا” و”ســـيفاكس”، كلاهمـــا كـــان ملـــك أمـــازيغي يحكـــم منطقـــة
يغية، عرفت الأولى باسم اتحاد قبائل الماسيسيلي وقد شغلت الجهة الغربية من المنطقة (غرب أماز

الجزائر)، فيما كانت الثانية تسمّى مملكة “الماسيلي”، وقد تركزّت في الشرق (شرق الجزائر وتونس).

مــع توحيــد المنطقــة، اتخــذ الملــك “ماســينيسا”، مدينــة سيرتا عاصــمة لمملكته، وتقــع هــذه المدينــة في
منطقــة الــشرق الجــزائري تســمى حاليــا قســنطينة، وقــد جعلهــا عاصــمة المملكــة النوميديــة الموحــدة
سياسـيا وثقافيـا. وقـد بناهـا في منطقـة مسـيجة بالجبـال المنيعـة وهـي جبـال الأوراس العتيـدة، جعـل

ية ودينية. ية ومرافق عمومية وإدار للمدينة أسوارا وحصونا، وقسم المدينة إلى أحياء سكنية وتجار

وامتــدّ حكــم هــذه المملكــة علــى المنطقــة، وفــق مصــادر تاريخيــة، إلى ســنة  قبــل الميلاد، وكــان الملــك
“أرابيــو” آخــر الملــوك علــى مملكــة نوميــديا، والــذي بمقتلــه صــارت نوميــديا إحــدى المقاطعــات التابعــة
ية الرومانية، حيث تم تنصيب جوبا الثاني كحاكم للبلاد بواسطة أغسطس قيصر امبراطور للإمبراطور
روما. وقد نقل جوبا عاصمة المملكة إلى مملكة موريطنية المجاورة في بدايات عهده وركز أغلب جهوده

على تلك المنطقة فقط.

يغ “ماسينيسا”، أبرز ملوك الأماز
يعتبر الملك “ماسينيسا” مؤسس المملكة النوميدية أبرز ملوك الأمازيغ، وقد تمكن هذا الملك الذي
يلقــب بملــك المصــيل مــن جعــل بلاد الأمــازيغ المقســمة دولــة كــبيرة تمتلــك جيشــا قويــا، وقــد بقــي
ماسينيسا في عرشه مدة طويلة ما يقرب من ستين سنة من حوالي  إلى  قبل الميلاد تاريخ

وفاته. ويوجد قبره إلى حد الآن في مدينة الخروب في ضواحي مدينة قسنطينة.

خلال عملية توحيده للمنطقة، اعتمد “ماسينيسا” فضلا عن جيشه القوي الذي يجمع بين المشاة
والفرسـان، علـى أسـس السياسـية التقليديـة كالاعتمـاد علـى المصـاهرات والتعاقـد مـع زعمـاء القبائـل
يغيــة وإيقــاظ المشــاعر الدينيــة في خدمــة الشعــور واســتغلال الشعــور الــوطني المبــني علــى الهويــة الأماز

الوطني والاعتماد على الحروب عند الضرورة القصوى.

وتقـول بعـض المراجـع التاريخيـة، إن الملـك “ماسـينيسا”، أراد الحفـاظ علـى وحـدة الشعـب الأمـازيغي
بمهادنة الحكومة الرومانية والاستفادة من تشجيعاته، ومعاداة قرطاج التي يرى أنها استولت على

أرضهم غصبا، وحرمت أهله أي الأمازيغ من حقوقهم.
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يغ الرحّل، ما جعلهم يتعلقون بالأرض خلال فترة حكمه، اهتم بالزراعة حتى يستقرّ السكان الأماز
ويتشبثــون بهــا، فقــد شيّــد القــرى الزراعيــة وأنشــأ ضيعــات ذات مــدخول وافــر. كمــا طــور التبــادلات
ية مع معظم دول حوض البحر الأبيض المتوسط حيث أضحت نوميديا قوة تجارية من الطراز التجار

الأول يحميها أسطول حربي قوي، وفقا لما نقلته عنهم مصادر تاريخية متعدّدة.

إلى جانب ذلك، يعتبر “ماسينيسا”، من أوائل الملوك الذين صكوّا العملة في التاريخ، وكانت القطع
النقدية النوميدية تصكّ من الرصاص والبرونز والنحاس والفضة، ولم تكن يقتصر تداولها في الداخل
وإنمـا للتبـادل التجـاري بحيـث تعـدى اسـتعمالها خـا نوميـديا ممـا يـدل علـى ازدهـار وقـوة العملات

النوميدية حسب الشروحات المقدمة.

ونحت على وجه القطع النقدية صور الملوك على غرار ماسينيسا وسيفاكس ويوبا الثاني وبطليموس
وغيرهم وعلى ظهرها حيوانات لاسيما الحصان في حركات مختلفة كونه يحمل عند النوميدين دلالة

واقعية حيث كان أشهر الحيوانات عندهم وكانوا فرسان مشهورين.

وأعاد الملك الاعتبار للكتابة “تيفيناغ”، في تسيير دواليب الدولة وتدبير مرافقها السياسية والتربوية
ـــديا، ـــتي تتميز بهـــا مملكـــة نومي ـــة ال ي ـــة، حـــتى يشـــير إلى الخاصـــية الحضار والعســـكرية والاقتصادي
يغ لتــدوين لغــاتهم وتعــرف كذلــك بالكتابــة الليبيــة و”تيفينــاغ” هــي الأبجديــة الــتي يســتخدمها الأمــاز
يغية “اكتشافنا”، وهي واحدة من أقدم الأبجديات. يغية، وتعني كلمة تيفيناغ بالأماز القديمة أوالأماز

“ميسيبسا”، قبلة العلماء وفلاسفة
عقب وفاته، انتقل الحكم لابنه “ميسيبسا” الذي يسمى أيضا “مكوّسن”، وقد حكم المملكة بين
 قبل الميلاد و قبل الميلاد، ويذكر الجغرافي الإغريقي سترابون بأن مكوسن “كان يولي أهمية

كبيرة للعلماء والمثقفين، فكان يجالسهم، وغالبا ما يقضي أوقات فراغه في دراسة الفلسفة.“

قتل يوغرطة في روما شنقا بعد أن تمّ تعذيبه، وتم بذلك الحاق نوميديا بروما

يغيــة، وهــو اســم شهــرة يحمــل دلالــة مكوســن هــو “النطــق الحقيقــي لاســمه باللغــة الليبيــة- الأماز
كلي حدادو، أما في ياسة، حسب “دليل الثقافة البربرية” للباحث في اللسانيات محند أ العظمة والرّ

الكتابات اللاتينية فورد اسمه كما يلي: مكيبسا، وفي اللغة الفرنسية ميسبسا .

وتقول بعض المراجع، إن “ميسيبسا”، قد اختار النأي بمملكته عن الحروب والتفّ لبنائها وإعمارها
ونهضتهــا، ويقــول سترابــون في هــذا الشــأن “ابتعــد مكوســن عــن ســياسة والــده التوســعية وواصــل
سياسة تطوير دولته والاعتناء بعاصمته سيرتا، حيث زاد في تجميلها وتحصينها، فكانت قبلة العلماء

والفنانين والفلاسفة الإغريق واللاتّين.“
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نهاية مملكة نوميديا والتحاقها بروما
يغيــة “كــبير عقــب وفــاة “ميســيبسا”، انتقــل الحكــم لابــن عمــه يوغرطــة، ويعــني هــذا الاســم بالأماز
القوم“، ويصف المؤ الروماني ساللوستيوس يوغرطة، في كتاب “الحرب اليوغرطية”، قائلا: “عندما
كبر كان يتمتع بجسد قوي وملامح جميلة وله فوق ذلك عقل ثاقب، لم يترك نفسه تفسد بالبذخ

والكسل، بل اتبع عادات قومه، فكان يمارس الفروسية ويرمي الرمح ويسابق أقرانه في العدو”.

تمكّــن يوغرطــة، مــن بســط نفــوذه علــى المملكــة، مبــاشرة إثــر وفــاة “ميســيبسا”، حيــث هــاجم غــرب
نوميديا وكان حاكمها حفص بعل، فقتله يوغرطة سنة  قبل الميلاد، واستولى على الحكم هناك.
بعدها بسنة واحدة، قاد يوغرطة هجوما جديدا على سيرتا، ونجح في الاستيلاء عليها وقتل ابن عمه

عزر بعل.

إثر ذلك، أعلن “يوغرطة” الحرب على روما، فابتلع كل المدن التي كانت تحت سيطرتها في نوميديا،
ووجــه نــداء للنوميــديين دعــاهم فيــه إلى طــرد رومــا بكــل مــا أوتــوا مــن قــوة. وجــاء في كتــاب “الحــرب
اليوغرطية” لساللوستيوس، أن يوغرطة صاح في قومه: “إن الرومان شعب ظالم لا حدود لأطماعه،
هـم أعـداء لمختلـف الشعـوب، فـاليوم يوغرطـة، وبـالأمس كـان القرطـاجيون والملـك بـيرسي، وفي الغـد

سيعادون كل من يرونه أقوى منهم.“

كثر من عشر سنوات، أنهك يوغرطة خلالها روما، غير أن هذه الأخيرة استمرتّ الحرب بين الطرفين أ
يتانيــا بوخــوس، وكــان الأخــير مواليــا لرومــا، التجــأت للخديعــة، فقــد كــان يوغرطــة صــهرا لحــاكم مور
يتانيــا مــن أجــل التشــاور معــه حــول خطــط لطــرد رومــا مــن فنصــب كمينــا ليوغرطــة، إذ دعــاه إلى مور

نوميديا.

يتانيــا، وهنــاك اعتُقــل وأسرُ وسُــلّم للقائــد اســتجاب يوغرطــة لــدعوة صــهره بوخــوس وذهــب إلى مور
العسكري الروماني سولا سنة  قبل الميلاد. كان بوخوس قد اتفق مع القنصل الروماني غايوس
مــاريوس، علــى أن يســلمه يوغرطــة مقابــل منحــه أراض جديــدة في نوميــديا ومزايــا أخــرى. وقــد قتــل

يوغرطة في روما شنقا بعد أن تمّ تعذيبه، وتم بذلك الحاق نوميديا بروما.
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